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ربا حبوشتمارا شقيرإيمان الصادق أنجيل الشاعرإيمان أنجيلة

علياء أحمدسهير فوزاتسعاد خبية سماح هداياربى حنا

ميسون شقيرميساء شقيرلمى قنوت لينا وفائيغدير ملكة

وفاء علوشواحة الراهبهوازن خداج هيفاء بيطارهنادى زحلوط

المشاركات في هذا الملف

ملاحظة:		تنشر	مجلة	)رواق	ميسلون(	بعض	المساهمات	للمشاركات	في	ملف	)تجارب	نسوية	خلال	الربيع	العربي(			
فــي	هذا	العدد،	وستنشــر	المســاهمات	الأخــرى	في	العــدد	المقبل. 	
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إنسانيتي وثورتي قبل كل شيء 

ربا حبوش

تاريخ وصول المادة: 21 آذار/ مارس 2021

خطة الهروب

الثلاثــاء	14	شــباط/	فبرايــر	2012	كنــت	فــي	دمشــق،	أختــي	تتصــل،	قالــت	لــي	)بيســلمو	عليــك	الغايبيــن،	
وبيقولولــك	معــك	لبعــد	بكــرا	تكونــي	بــرا	البلــد(	فلــم	يعــودوا	قادريــن	علــى	حمايتنــا	أكثــر	مــن	ذلــك،	لقــد	

كشــف	الأمــر.	
كانــت	أختــي	تتحــدث	عــن	أخــي	ســالم	المتخفّــي	منــذ	5	أشــهر	تقريبًــا	ولا	نعــرف	عنــه	شــيئًا،	أذكــر	أن	أمــي	

فــي	تلــك	الفتــرة	كانــت	مطمئنــة	أكثــر	منــا	جميعًــا	علــى	الرغــم	مــن	اختفائــه.	
خــلال	ذلــك	الاتصــال	قالــت	أختــي:	إمــا	أن	تأتــي	إلــى	إدلــب	أو	فكــري	إلــى	أيــن	تريديــن	الخــروج!	فــي	
تلــك	اللحظــة	شــعرت	أننــي	إذا	خرجــت	مــن	ســوريا	لــن	أعــود	قبــل	ســنوات	لأننــي	أعــرف	إجــرام	هــذا	النظام	
خاصــة	مــن	خــلال	عملــي	فــي	التلفزيــون	الســوري	طيلــة	8	ســنوات،	فكلنــا	تحــت	المهجــر،	وقبضــة	الأمــن	

فــوق	رقابنــا	دومًــا،	وفــي	16	شــباط/	فبرايــر	2016	بــدأت	تغريبتــي	الســورية.	
صرخات إدلب

)بشــار	ولاك	مــا	بدنــا	إيــاك(	بلهجــة	أهــل	إدلــب،	وهنــا	أعــود	للأشــهر	الأولــى	لانطــلاق	الثــورة	الســورية،	
مــا	زال	هــذا	الهتــاف	يتــردد	صــداه	فــي	أذنــي،	كنــا	نتجمهــر	فــي	النقــاط	المتفــق	عليهــا	للتظاهــر،	وفــي	إحــدى	
ــا	للمســير،	وســرنا	مــع	خــط	التظاهــرة	والدمــوع	تمــلأ	 ــي	وقــاص	تجمعن ــن	أب ــد	جامــع	ســعد	ب المــرات	عن
عينــاي	فرحًــا،	إنــي	أصــرخ	وأتنفــس	»حريــة«.	كنــا	نســير	هاتفيــن	ملثميــن	خوفًــا	مــن	مخابــرات	النظــام،	نعــم	

نائبــة رئيــس »الائتــلاف الوطنــي الســوري« حاليًــا، عملــت فــي التلفزيــون الســوري منــذ عــام 
ــة.  ــة ومنوع ــة واقتصادي ــة وحواري ــج ثقافي ــة برام ــة ومقدم ــة 2011، مذيع ــى نهاي 2004 وحت
تطوعــت فــي الهــلال الأحمــر الســوري قبــل الثــورة، شــاركت فــي التظاهــرات والحراك الســلمي 
فــي إدلــب ضــد نظــام الأســد، غــادرت ســورية فــي عــام 2012، عملــت فــي قنــاة anb كمذيعــة 
أخبــار ومقدمــة برامــج سياســية لمــدة عــام، انتقلــت بعدهــا لقنــاة الشــرقية وقدّمــت برنامجًــا 
عــن الشــأن الســوري، انتقلــت فــي عــام 2015 إلــى تركيــا وعملــت مذيعــة أخبــار فــي قنــاة 
الفلوجــة العراقيــة. انضمــت إلــى »الائتــلاف الوطنــي الســوري« عــام 2016، شــاركت فــي ورشــات 
ــا  ــة العلي ــة للهيئ ــارة إعلامي ــف كمستش ــولات جني ــي ج ــاركت ف ــة، ش ــات متنوع ــل وتدريب عم
خِبــت إلــى هيئــة 

ُ
للمفاوضــات، شــاركت فــي مؤتمــر قيــادات النســائية العربيــة فــي الأردن، انت

التفــاوض الســورية فــي عقــب مؤتمــر الريــاض2، وشــاركت فــي الجــولات 8-9 مــن مفاوضــات 
جنيــف.

ربا حبوش
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كنــت	أســمع	أصــوات	إطــلاق	النــار	مــن	بعيــد،	لكــن	الإحســاس	الــذي	كان	يغمرنــي	لــم	أعرفــه	ســابقًا؛	خليــط	
مــن	الخــوف	والفــرح	والشــجاعة	والقــوة.	

تنفيذ الخطة

قلــت	لأختــي	فــي	ذلــك	الاتصــال:	ســأتدبر	الأمــر،	)خفــت	أن	أفصــح	عبــر	الهاتــف	عــن	مــكان	وجهتــي(،	
كانــت	الأردن	خطتــي،	وبــدأت	بالترتيــب	والتواصــل	مــع	صديقتــي	فــي	عمــان،	هــي	صديقــة	أردنيــة	مــن	أم	

ســورية،	كنــا	نلتقــي	فــي	دمشــق،	وأعلمتهــا	بزياتــي	المفاجئــة	لهــا	خــلال	يوميــن.
أمان مؤقت

وصلــت	عمــان	-أذكــر	تلــك	الليلــة	جيــدًا-	بعــد	معانــاة	وســاعات	مــن	التحقيــق	والتدقيــق	عنــد	الحــدود	
البريــة	للنظــام،	كنــت	أرتعــد	خوفًــا	مــن	اكتشــافهم	انشــقاق	أخــي	وتخفيــه	وربــط	ذلــك	بخروجــي،	لكــن	مــا	
ســاعدني	هــو	حالــة	الفوضــى	التــي	كان	يعيشــها	النظــام	آنــذاك،	خاصــةً	أنــه	كان	هنــاك	الكثيــر	مــن	الضبــاط	
ــه	 ــى	أن	النظــام	كان	يحــاول	أن	يلمــع	صورت ــة	إل ــب	المتوســطة،	إضاف ــن	الرت ــرة	م ــك	الفت ــي	تل المنشــقين	ف
فــي	محاولــة	بائســة	لإخمــاد	الثــورة،	عبــرت	الحــدود	-ولــم	أكــن	أظــن	أنــي	ســأفعلها-	وتنفســت	الصعــداء،	

كانــت	صديقتــي	بانتظــاري.	
ســوق	العمــل	الإعلامــي	فــي	الأردن	لا	بــأس	بــه،	خاصــة	القنــوات	العراقيــة،	حيــث	عملــت	فــي	الإعــلام	
العراقــي	منهــا	قنــاة	الشــرقية	فــي	ظــل	ضعــف	الإعــلام	الســوري	الثــوري	المحتــرف	ولعــل	هــذا	أحــد	أهــم	
التحديــات	التــي	واجهتنــي	وواجهــت	الكثيريــن	مــن	العامليــن	المحترفيــن	فــي	الإعــلام	بعــد	انطــلاق	الثــورة.
بعــد	ســتة	أشــهر	مــن	وجــودي	فــي	الأردن	زرت	أهلــي	فــي	تركيــا	لأول	مــرة	بعــد	تهجيــري	مــن	ســوريا،	
وهنــاك	رأيــت	أخــي	الــذي	كان	يقاتــل	فــي	صفــوف	الجيــش	الحــر	ضمــن	لــواء	شــهداء	إدلــب،	والــذي	كان	
ــم	أنهــا	 ــم	أكــن	أعل ــه	وأهلــي	أيضًــا،	كان	ذلــك	فــي	رمضــان	2012	ول ــه	وأطفال ــارة	زوجت ــا	لزي ــردد	لتركي يت

ســتكون	المــرة	الأخيــرة	التــي	أرى	أخــي	فيهــا.	
جرح لا يندمل

ــخ	 ــبتمبر	2012	تاري ــول/	س ــون	1	أيل ــدره	أن	يك ــالم	وق ــي	س ــلاد	أخ ــخ	مي ــو	تاري ــبتمبر	ه ــول/	س 1	أيل
استشــهاده،	كنــت	فــي	الأردن	ولــم	نســتطع	أنــا	وأختــي	أو	زوجتــه	التواصــل	معــه	فــي	ذلــك	اليــوم،	ظننــا	أنــه	
علــى	الجبهــات	أو	ربمــا	فــي	مناطــق	خــارج	التغطيــة،	لــم	يخطــر	فــي	بالــي	أبــدًا	أنــه	استشــهد،	وأختــي	كانــت	
تبحــث	عنــه	فــي	مشــافي	تركيــا	علــى	أمــل	أنــه	مصــاب،	فكلانــا	كان	يرفــض	الاقتنــاع	بخبــر	استشــهاده	علــى	
الرغــم	مــن	الرســائل	الكثيــرة	التــي	وصلــت	والتــي	أكــدت	ذلــك.	ســيظل	هــذا	التاريــخ	محفــورًا	بذاكرتــي	مــا	
حييــت،	بقيــت	خمــس	ســنوات	بعــد	رحيلــه	لا	أقــوى	علــى	لفــظ	اســمه،	وذكــرى	رحليــه	التاســعة	ســتأتي	بعــد	
ــرًا	قبــل	أن	أكتــب	 ــه،	حتــى	أننــي	تــرددت	كثي أشــهر	قليلــة	ومازلــت	أشــعر	بحرقــة	وغصــة	فــي	الحديــث	عن
لكــم	هــذا،	لكــن	رســالتي	إلــى	كل	مــن	مــرّ	بتجــارب	مشــابهة	-وهــم	ملاييــن	فــي	ســوريا-	أنــه	علينــا	نحــن	
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ذوو	الشــهداء	ألا	نكــف	عــن	تخليــد	ذكراهــم	والحديــث	عنهــم	دائمًــا،	وأعلــم	أن	جراحنــا	النازفــة	لــن	تندمــل	
حتــى	الخــلاص	مــن	هــذا	النظــام	المجــرم	والعــودة	لبلدنــا	حــرًا	مســتقلًا.	

تغريبة مستمرة

وفــي	تاريــخ	05	ينايــر	2015	حطّــت	رحالــي	مــرة	أخــرى	بتغريبــة	جديــدة	إلــى	تركيــا	بعــد	حصولــي	علــى	
ــى	 ــذ	خروجــي	إل ــاك	من ــى	هن ــي	إل ــرب	أهل ــث	ه ــا،	حي ــة	أيضً ــوات	العراقي ــدى	إحــدى	القن ــل	ل فرصــة	عم
عمــان،	ثــلاث	ســنوات	فــي	تهجيــري	لــم	تغــب	الثــورة	لحظــة	عــن	حياتــي،	كانــت	موجــودة	دائمًــا	فــي	عملــي	

وفــي	نقاشــاتي	مــع	أصدقائــي.	
البدايات السياسية

فــي	تغريبتــي	تعرفــت	علــى	الكثيــر	مــن	الشــخصيات	المعارضــة	خــلال	اســتضافتي	لهــم	فــي	الأخبــار	وفــي	
برامجــي	المخصصــة	للشــأن	الســوري،	كنــت	مركــزةً	علــى	تطويــر	مســيرتي	المهنيــة	فــي	العمــل	الإعلامــي،	
ولــم	يكــن	لــدي	رغبــةَ	الانخــراط	فــي	العمــل	السياســي	لتعقيــدات	المشــهد،	لكــن	خــلال	تجربتــي	العمليــة	
ــف	 ــل	ضع ــي	ظ ــا	ف ــو	قضيتن ــؤولية	نح ــي	بالمس ــي	وإحساس ــي	السياس ــادة	وعي ــنوات	وزي ــك	الس ــة	تل طيل
المشــاركة	الشــبابية	والنســائية،	دخلــت	الائتــلاف	الوطنــي	الســوري	بتوســعة	نســائية	فــي	نهايــة	عــام	2016.
هــذه	الخطــوة	نحــو	الحيــاة	السياســية	والتــي	أُلام	عليهــا	وضعتنــي	أمــام	موجــة	مــن	الهجمــات	الإعلاميــة	
ــا	وتشــويهها،	 ــى	تخريبه ــا	إســلاميًا	يهــدف	إل ــورة	طابعً ــا	لإعطــاء	الث ــت	تســعى	دوم مــن	طــرف	جهــات	كان
كالنصــرة	وداعــش	وأخواتهــا	ومــن	وصــم	الثــورة	بالطائفيــة،	كلهــا	لا	علاقــة	لهــا	بالثــورة	الســورية	ولا	تمثــل	
الشــعب	الســوري،	وإنمــا	أجنــدات	خُلقــت	لمصلحــة	النظــام	وتشــويه	صــورة	الثــورة	أمــام	العالــم،	وتأكيــدًا	
علــى	ذلــك،	فــإن	ضابطًــا	منشــقًا	مــن	ريــف	إدلــب	قريــة	الفوعــة	وهــو	مــن	الطائفــة	الشــيعية	استشــهد	مــع	أخــي	

ودفنــاه	معــه.	
ــي	 ــه	ف ــع	الأصعــدة،	خاصــة	أن ــى	جمي ــي	عل ــي	حيات ــرًا	ف ــا	كبي ــى	العمــل	السياســي	انعطافً ــي	إل كان	دخول
تلــك	المرحلــة	كانــت	روســيا	متدخلــة	عســكريًا	بشــكل	مباشــر	فــي	ســوريا،	وبدأنــا	نخســر	الأراضــي	المحــرّرة	
ــق	 ــدودة،	ومناط ــق	مس ــد	مفاوضــات	وأف ــة	ولا	يوج ــية	متوقف ــة	السياس ــية،	والعملي ــات	الروس ــل	الهجم بفع
تســقط،	ومحاصــرون	ومهجّــرون،	وقــوارب	المــوت،	تشــكيلات	سياســية	تظهــر	وأخــرى	تختفــي،	معارضــة	
ــدات	 ــن	هــذه	الأجن ــة،	والصــوت	الســوري	بي ــوق	الطاول ــى	ف ــت	إل ــة	واضحــة	نُقل ــدات	دولي تتفــكك،	وأجن
هــو	الأضعــف،	ومــع	كل	هــذه	الصــورة	الســوداوية	ولحظــات	اليــأس	الكبيــرة	التــي	كنــا	نمــرّ	فيهــا،	وأخــرى	
نفقــد	الأمــل	فيهــا،	لــم	أتراجــع	عــن	خطوتــي	بالعمــل	السياســي	بــل	شــعرت	بمســؤولية	أكبــر	تجــاه	ســوريا،	

وســأبقى	أحــاول	أن	أقــدم	شــيئا.
قــد	يقــول	البعــض	هنــا	أن	أجســام	المعارضــة	لــم	تقــدم	شــيئًا،	وتختلــف	وجهــات	النظــر	فــي	ذلــك،	مــع	
اعترافــي	بتقصيــر	الأجســام	السياســية	وقلــة	الخبــرة	وجميــع	مشــكلات	المعارضــة	التــي	نعرفهــا	ولســت	فــي	
صــدد	ســردها،	لكــن	لــدي	نظــرة	متفائلــة	بتوحيــد	البوصلــة	والعمــل	معًــا	كقــوى	للثــورة	والمعارضــة،	فهــو	
الخيــار	الأفضــل	والأهــم	للمواجهــة	وأن	نكــفّ	عــن	إقصــاء	وتخويــن	بعضنــا	بعضًــا،	كلنــا	فــي	نفــس	المركــب	

)رجلينــا	بالفلقــة	ســوا(!
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محطات جديدة

ــاوض	 ــة	التف ــي	هيئ ــي	الســوري	ف ــلاف	الوطن ــت	الائت ــاض	2	ومثل ــر	الري ــي	مؤتم ــك،	شــاركت	ف ــد	ذل بع
لقــوى	الثــورة	والمعارضــة	الســورية،	مــا	أدى	إلــى	مصاعــب	إضافيــة،	خاصــة	أنــي	تفرغــت	بالكامــل	للعمــل	

ــن	أخــرى. ــة	تشــويه	وتخوي ــا	تعرضــت	أيضًــا	لحمل السياســي.	وهن
ــة	لرئيــس	الائتــلاف	الوطنــي،	ونظــرًا	 ــاء	مضاعفــة	أُضيفــت	لــي	منــذ	عــدة	أشــهر،	حيــث	انتُخبــت	نائب أعب
لكونــي	ســيدة	تكــون	الاعتبــارات	دائمًــا	أكبــر،	والتحديــات	أكثــر،	ولــن		أجمّل	الصــورة،	ففــي	مجتمعاتنــا	على	
الســيدات	العامــلات	فــي	الشــأن	العــام	عمومًــا	والسياســيات	منهــن	خصوصًــا	أن	يثبتــن	جدارتهــن	وكفاءاتهــن	
كونهــن	الأكثــر	عرضــة	للتشــهير	والشــتائم	وتشــويه	الســمعة،	فمــا	بالــك	بســيدة	ليبراليــة	مــن	إدلــب	تصــل	إلــى	
موقــع	قيــادي	فــي	أجســام	المعارضــة	السياســية	التــي	تتعــرض	للشــتائم	والســبّ	مــع	تحميــل	تلــك	الأجســام	
مســؤولية	تأخــر	الحــل،	ومســؤولية	مشــاركتها	فــي	مســارات	لا	يــرى	الكثيــر	مــن	الســوريين	أي	نتيجــة	منهــا	
بعــد	عشــر	ســنوات	مــن	انطــلاق	الثــورة،		وبالتأكيــد	لا	ألقــي	اللــوم	علــى	الســوريين،	خاصــة	بعــد	كل	مــا	مــروا	

بــه	مــن	تهجيــر	وتدميــرٍ	لمدنهــم،	ومليــون	شــهيد	وعشــرات	آلاف	المعتقليــن.
الذكرى العاشرة في سوريا

ــررة،	 ــق	المح ــي	المناط ــوري	ف ــل	الس ــي	الداخ ــودة	ف ــت	موج ــث	كن ــورة	حي ــرة	للث ــرى	العاش ــي	الذك ف
ــا	إلا	أن	الوضــع	المعيشــي	 ــي	فيه ــات	والوضــع	الاقتصــادي	والاجتماعــي	والأمن ــن	التحدي ــى	الرغــم	م وعل
علــى	الأقــل	أفضــل	كثيــرًا	مــن	مناطــق	النظــام،	فــلا	طوابيــر	للخبــز	أو	الوقــود،	هنــاك	احتفلنــا	بذكــرى	الثــورة	
الســورية	العظيمــة،	وعمّــت	التظاهــرات	بالهتافــات	الأولــى	للثــورة	كل	المناطــق،	واحتشــد	الســوريون	بالآلاف	
دوا	العهــد	وليقولــوا	للعالــم	والمجتمــع	الدولــي	أن	الثــورة	مســتمرة	حتــى	رحيــل	النظــام	وكل	التنظيمات	 ليجــدِّ

الإرهابيــة	والميليشــيات	الطائفيــة	وبنــاء	ســورية	دولــة	الحريــة	والديمقراطيــة	والعدالــة.	
لا	بــدّ	أن	أقــول	هنــا	إن	الربيــع	العربــي	عــرّى	الأنظمــة	المســتبدة	وكســر	حاجــز	الصمــت	ودمــر	جمهوريــات	
الرعــب،	ورغــم	كل	محــاولات	تشــويهه	أثبــت	أن	إرادة	الشــعوب	هــي	الأقــوى،	وصرختــه	المطالبِــة	بالحريــة	
والكرامــة	انتصــار	فــي	حــد	ذاتــه،	ربمــا	ظــنّ	صنــاع	القــرار	فــي	العالــم	أنهــم	بتخليهــم	عــن	الشــعب	الســوري	
الثائــر	ســيجعلون	منــه	عبــرة	لشــعوب	العالــم	المضطهَــدة،	وليقولــوا	لهــم	إن	هــذا	مصيــر	أي	شــعب	ينتفــض	
ــا	متقدمًــا؛	لكــن	الســوريين،	وعلــى	الرغــم	 ضــد	حاكمــه	المســتبد	ويحلــم	بــأن	يصبــح	وطنــه	بلــدًا	ديمقراطيً
مــن	كل	الخســارات	والتشــرد	والتهجيــر،	أكّــدوا	أنهــم	مثــال	لشــعوب	العالــم	فــي	المطالبــة	بالحقــوق	وإرادة	
ــن	أعظــم	 ــا	واحــدة	م ــى	أنه ــخ	عل ــب	التاري ــي	كت ــا	ف ــا	م س	يومً ــة	ســتُدرَّ ــه	الصلب الشــعب	الســوري	وعزيمت

الثــورات.	
ربمــا	مــن	يقــرأ	كلماتــي	يظــن	أنــي	أتحــدث	برفاهيــة	أو	أنــي	لا	أشــعر	بــآلام	النــاس،	قــد	لا	تقــارن	تجربتــي	
الشــخصية	خــلال	عشــر	ســنوات	مــن	الثــورة	بتجــارب	مئــات	آلاف	الســوريين،	ولكنــي	أقــول	وبــكل	صراحــة	
ــي	 ــزل	طفولت ــد	وقُصــف	من ــدت	أخــي	الوحي ــن	الآلام	والأحــزان	والضغوطــات،	فق ــر	م ــي	تعرضــت	لكثي أن
ــارة	 ــرًا،	ولا	أســتطيع	زي ــدي	قس ــن	بل ــرت	م ــع	أســرتي	وهُجّ ــات	م ــن	ذكري ــي	م ــى	ل ــا	تبق ــه	م ــل	وفي بالبرامي
مدينتــي	إدلــب	لوجــود	هيئــة	تحريــر	الشــام	الإرهابيــة	التــي	حاولــت	صبــغ	إدلــب	بالســواد	علــى	الرغــم	مــن	أن	



206

العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

أهالــي	المحافظــة	حتــى	اليــوم	يخرجــون	بتظاهــرات	ضــد	الهيئــة	ومشــروعها	الــذي	لا	يمــت	لثورتنــا	بصلــة،	
وأقــول	لهــم:	ســنعود	وســترحلون	أنتــم	والأســد.

 ألم جديد وأمل متجدد

يبــدو	أن	القــدر	كتــب	لــي	أن	أفقــد	أحبتــي	فــي	منفاي-وهــذا	حــال	كل	مــن	وقــف	فــي	صفــوف	الثــورة-	
ــا	 ــي	غربته ــة	ف ــهر	قليل ــذ	أش ــي	من ــت	أم ــد	رحل ــا	فق ــراق	أحبتن ــى	ف ــدًا	عل ــرةً	وكم ــة	حس ــي	الغرب ــوت	ف نم
وتهجيرهــا	القســري	لتكــون	بجــوار	ســالم	دون	أن	أودعهــا	أو	أزور	قبرهــا	هــي	أيضًــا،	ليفتــح	فــي	قلبــي	جــرح	
أخــر	كحــال	الملاييــن	مــن	الســوريين،	ومــع	ذلــك	تبقــى	تجربتــي	أقــل	كثيــرًا	مــن	النازحيــن	فــي	المخيمــات	

ــة	مســتقبلًا.	 وكلهــم	أمــل	أن	يعيشــوا	فــي	ســوريا	الحــرة	والديمقراطي
في الختام

كل	مــا	ســبق	لمحــة	مصغّــرة	وومضــات	ممــا	مــررت	بــه	علــى	جميــع	الأصعــدة	إنســانيًا	ومهنيًــا	واجتماعيًــا	
وسياســيًا،	وســأعود	لأســرد	التفاصيــل	يومًــا	مــا.
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